


APD AN 


(۲۱( 


اکرار 


22 8 سی در ٦٦‏ وہ 

ِ ل 0 ٤‏ ار 
ید ب حر لاو سے ف 
et‏ 





عون( فزن 


الطبعة الأولى لدارالفضيلة 


(1435ه-2014م) 


رقم الإيداع: 2014-1696 


ردمک: 7 - 012 - 85 - 9947 - 978 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
السنوان : حي باحة (03)» رقم (28) اللیدو - المحمدية ‏ الجزائر 
اف رفک : 63 19 51 021 
النقال: 92 99 06 0559 


التوزيع: 08 53 066162 


البريد الإلكتروني: darelfadhila@h0t2i1.c01¬‏ 
موقعنا على الشبكة العنکبوتیة: www.rayatalisla1.c0¬‏ 





ونعودٌ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالنا مَن بده الله 
قلا مضل له ومن يُضلل كلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا 
2ء کو ایت اور اتھد إن ف رضوله صل 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليًا كثيرًا. 

أا بعد: 

إِنَّ الاجتماعَ لتذاكر مور الڈین عمومًا وتذاكر مواسم 
الخير التي يستقبلّها الؤمنون لا شك آله من الأمور المهمّة التي 
ينبغي أن تحظى بعنايتنا واهتمامنا؛ لما يترتّب على ذلك من العوائد 
الكريمة وا حیراتِ العظيمة والنافع ا ة و ارا 
تحصی؛ وقد جاء نی (صحیح مسلم) » أن الّی لنبيّ 4# خرج على 


کے 


أصحابه يومًا وهم جلوسٌ في المسجد يتذاكرون, فقالٌ ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام : «مَا أَجْلَسَكُ؟) قلنا: جلسّنا نتذاکر اللإسلام 
وما مَنَّ الله علينا به؛ فقال - عليه الصّلاة والسّلام -: «آالله ما 
اَمَك لا ذَلِكَ» قلنا: والله ما أجلسّنا إلا ذلك؛ فقال ‏ عليه 
الصّلاۃ والسَّلام -: ١‏ آَم ارا ل إل انلم بم کم وکن 
2 و 

فيل ان ع 1ن ر2 الله ال عليه ظط 
وقته في مثل هذه المجالس التي تُعقّد في بیوتِ الله التي أَذنَ 
اللہ معدل وعد - أن تُرقع ويُذكّر فيها اسمّه. 

ومثل هذه المجالس المباركة لا بد للمسلم أن يصيّر نفسّه 
عليهاء وأن يقتطع لها من وقته حى یستفید ويتتفع» وإلّا إذا 
كان لاهيًا مُنصَرِفًا مُشْغِلًا مُكبًا على أمور دنياه التي لا تنتھي 
فلا يتهيّأ له معرفةٌ ال خبرء ومعرفةٌ أبوابه» ومعرفةٌ السّبّل التي 
يصل من خلاها إلى الخير» وإلى ما يُرضي الله تبارك وتعا ی -. 


. برقم (۲۷۰۱) من حديث معاوية فلتنه‎ )١( 


کے 


وني مثل هذه المجالس بَتمُ التوجيه وتأتي الموعظة 
وتحصل الذكرى وإيقاظ القلوب والتّوجيه إلى أبواب الخير 
فيتتفع الاس ويستفيدون فوائد عظيمة. 

ما الموضوع الذي نحنْ بصدد الکلام عنه فهو عن 
إقبال شهر رمضانَ؛ ‏ وکیا تعلمون - أنه قد بقي على دخول 
هذا الشّهر المبارك ايام معدودةٌ 00 تَا السا 
وأفضاله الكريمة» وبركاته ا متوالیة. 

فشهر رمضانً قد أقبل» وإقبالّه لدى المسلمين له شأ عظيم» 
ووقمٌ كبير في نفوسهم؛ لأگہم يتشرّفون مجيئه ويتطلّعون إلى قدو 
ویتباشرون عند دنوه» ويفرحون به إذا دخل فرحًا عظيًا لما يعلموته 
عن هذا الموسم العظيم المبارّك من الخيراتٍ العظيمة» ان 
الیل التي تیر بہا هذا الشُھر واختصّ بها ون بين سائر الشهور. 

0 الله - جل وعلا - وفْسّح في أجله. ومد في 

ليصل ويَبلُعَ هذا الشّهِر الكريم فهذه من عظیمة على 

العبد ليشارك أهلّ الإسلام في قطف جنى هذا الموسم العَظيم 


٥ 





المبارك موسم الطّاعة والإيمان» والقرّب إلى الرّحمن 

وقد جاء في السّنَّ الصّحيحة أن الت - عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ كان يِبدَّمْ أصحابّه بقدوم هذا الشُھر فقد جاء أنَّ 
الي 4# كان يقول لأصحابه: «قَدُ کک ران ا 
مارك افرص الله عَلَيِكُمْ صِيَامَُ تُفْتَحُ فيه أَبْوَابُ التق 
وعلق فيه اہ واب الیم َنَعَل فيه الشََّاطِين فيه َة زه 


( 





ِن اَي شهر» مَنْ حرم خَيْرَهَاء ققد قَذْ حرم . 
«قد جَاء 5 شَّهِرَ رَمَضَانَ): أو أي إِنَّ هذه بشارة وتهنئةٌ لک 
وإخبار بأمر عظيم تحقّق لكي وهو أن رمضانٌ قد جاءكم وأنتم 
کرت اه رفا ویون ا ا زان وا 
والإسلامء فهذا شهر رمضانٌ قد جاءكم وهُو مَوسمٌ عظیعٌ 
للإقبال على الله» و محاسبة التّمسء وللقيام بطاعة الله - تبارك 
وتعالىفت وللبُعد عن الأمُور التي حرّمها الله ۔جل وعلا-. 


سی 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸٢۷۱ء‏ ۸۹۹۱ء ۹۷٢۹)ء‏ والنّسائى )۲٦۰٢(‏ من 


حديث أبى هريرة انه . 


وني هذه الكلمة تحريكٌ للقلوب لتَستَشْعر قیمة هذا 
الشّهر ومكانته» وعظيمَ منزلته؛ أي: فتهيّاوا له واستعدُوا 
لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبالِء وضيّفوه بأحسّن ضيافة. 

فالتاس يشر بعضهم بعضًا بقدوم أو إقبال الأمور 
لمهمّة والأمور العظيمة ليتهيّأوا لها ویستعدُوا. 

وشّهِر رمضان ضيف كريم ووافدٌ عزيرٌ على نفس کل 
مؤمن» وكل مؤمن يفرح بهذا الصيف فرحة بأعظم ضیف 
وأكرم وافدٍ عليه؛ أرأيتَ الشّخص الكريم الذي يتمنّع 
۳" والجود والبذل والعطاء عندما يقدُمٌ عليه ضيفٌ عزيز 
القدر عالي المكانة» رفيع السأن؛ كيف يكون استقباله لضي 
شاك ES‏ وفك كون اس له 

فقوله: «قد جَاءَ؟ شَّهرٌ رَمَضَانَ) أي: فتهيأوا لضيافة 
هذا الصيف العزيزء وتهيّوا لإكرامه وللقیام بحقه» وهيّئوا 
نمسم لذلك؛ لاله ىم أنه یأنی سريعًا يذهبُ سريعًاء فتهيّؤوا 
له وأعدُوا أنفسكم للقیام بالأعمال الجليلة والطاعات التَّيلة 
والعبادات التي يسرّكم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى ‏ بها. 


N 


فينبغي على المسلم أن بحسن استقبال شُھر رمضًانء وهنا 
يتفاوث النّاسٌ تفاوئًا عظيًا في كيفيّة استقبال هذا الشھر: 

ففئة من التاس يستقبلون هذا الشَّهِر بالإقبال على 
الأسواق إقبالا شديدًا ليشرُوا أصناف الأطعمة وأنواعَ 
المأكولات وأطايبَ المطاعم» فیتسابقون على الأسواق 
ويشترون أطعمَة ومأكولاتٍ بكمّيّاتِ هائلة» وكام 
يستقبلون شهر کل وشرب وتناولِ للطّعام؛ فیشآرون شراءً 
ےن ان و و ا 
عند كثير منّ الأسر عن حاجاتهم وكفايتهم» وهذا بعضهم 
اشيا آهل الإمراف ذه ود ا ا يک عل 
مائدته وسُّفْرتِهِ أنواعًا كثيرةً من الأطعمة ثمَّ لا يأكل منھا إل 
شيعا قليلاً؛ فهذا قسمٌ من النّاس. 

وقسمٌ آخر إذا أقبل شّهِر رمضان هيّأوا لأنفيهم أدواتِ 
الب واللھو والضیاع؛ وهيّأوا لأنفيهم أمورًا يُشْغْلون بها 
أوقاتہم التّمينة في شهر رمضان في ضياع وهدر للأوقات فیا لا 
اقا قديل ل كر لاف فخ رن 


= 


و ےہ 0 و نے 
مثل هذه الأمور ويستعدون استعدادا تاما قبل مجيء رمضان. 
eT sll.‏ 6 سا الله بل سنت 00 2۶5 
وهناك اخرون من الله بون عليهم بتوفيقه وكلاهم 
برعايته وأحاطهم : 





8# بعنايته فأخڈُوا يون أنفسَهم 
لرمضان» فتجدٌ أحدهُم تكثر أمامّه الخواطر» وتّدور في 
خَلدَه صنتو ف کٹرڈ ہے 
ولذكر الله وقتاء ولقيام اليل وقنّاء ولمساعدة المُحتّاجين 
وقتاء وللبذل وقتاء ولمجالس العلم وقتا؛ فتتزاحم عليه. 

ن الاس یری أن الع ف و عنده 
مشاريعٌ كثيرةٌ وأعمال عديدةٌ ومجالاتٌ واسعةٌ للقيام 
بطاعة الله - تبارك وتعالى ؛ لكنًّ الشُھر يضيقٌ عليه ولا 
ينّسع لما عنده من أبواب الخير. 

وهناكَ أناسٌ يتعاملون مع شُھر رمضان تعامُلهم مع كل 
مو فی عليه شير رطان کا عض عا ب اهر 
حتى إن الليلة التي جاء في القرآن آہا خی من ألف شهر تمضی 
على كثير من الاس مضي سائر الليالي! وهذه خسارةٌ فادحةٌ 
وغبن بی وإهدارٌ لما لا یلیئی بالمسلم أن تهدره وأن يضيّعه وهٰذا 


عاك 


ينبغي على الم أن يسن استقبال هذا الشُھر وأن يسن ضیافتہ 
و لان كرد فا بهد السو وا 

جاء في (سنن الٹرمذي)''' من حديث أب هريرة لن 
عن ال لله آنه كانَ يقول: (إِذَا كَانَ اول َة مِنْ شُهُر 
رَمَضَانَ صُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدةُ الجن وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ 
النَّارِ كَلَمْ يفت مِنْهَا بات وفحت أَبْوَابُ التق َم يعلى 
مها بات وَيَْادِي مُنَادِ: يا بغي ابر اَقَبلء ويا بَاغِيَ الشَّرٌ 
فصر وَلل عَُقَاءُ مِنَ الَا وَذَلكَ کل ليلَقه. 

فتائل قول النَِيّ ہ: (وَيْنَاوِي متاو: يا بَاغيّ الخيرِ! 
أقبل» أ اناقل الت و اکر رت للطّاعة 


فأقبل عليه إقبالا شدیداء واحرص عليه حرصًا عظیّاء 
وإِيّاك ثم ياك أن تضيّع على نفسك هذه الفرصة العظيمة» 


EN 


34 


\ 


۴ 


ر هو 2 
فهو موسم رابخ للخير» وتجارته رابحة وإذا ذهب لن يعود. 
ويا بَاغِيَ الشڑا أقصر» أي: لا يليق بن يبتغي الشَّرّ أو 
)١(‏ برقم (۱۸۲)ء وابن ماجه (١١٢٦۱)ء‏ وصحّحه الألباني. 


کر روہ 





تتحرّك نفشہ للشَّرٌ أن بيج ھا المجال أن تتمادی في شڑھاء وأن 
تسرف في غيّهاء وأن تستّمرٌ في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. 

ومن لم تتحرّك نفسّه للإقبال على الله - تبارك وتعالى - 
والتوبة والتدم عندما يُقبلُ مثل هذا الموسم الكريم فمتی 
تتحرّك نفشہ؟ وكثيرٌ من النّاس غلبته الشّواغل والمغريات 
والملھیات وأصبحت عائقًا وحجر عثرة له عن التوبة 
والرّجوع إلى الله؛؟ فيصبح ويمسي وهو في ترف وبذخء 
وإسرافٍ وتبذير» ولعب وسھر؛ ونوم وكسلٍ» وظلم 
وفجور؛ فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة 
الصوح والإقبال على الله وإذا لم تتحرّك الس في هذا 
الموسم العظيم للتوبة فمتى تتحرّك!! وإذا لم يقبل العبد على 
الله في هذا الشّهر المبارك فمتى يقبل!! 

ثم إن قوله و وله لاء مِنَ 
الَار» وَدّلكَ كل لبلا أي و E‏ 
ر دیو کس و ےو 


ت 


تتوقٌ نفسّه أن يحظى بہذا الفوز العظيم» وہُو أن تع رقبئه 
اا نات 

في بعض الأحيان يُعلّن في بعض الأماكن عن 
مسابقات وجوائز» و ثعل لکل يوم جائزة: إمّا ألف ريال أو 
أكثر أو أقلّ» وترى التاس يُقبلونَ عليها بتکالب شدي 
وإقبال ۵ وا ويبذل ويجهد نفسّه لتحصل 
عل الف وباك أو فل او گا رک تد الارن لکن 
عندما يتعلّق الأمرٌ بالقوز في الآخرة وبأجر يوم القيامة تقل 
الغو كت اه رسکی آرائظ تا غ س هذا 
الأمر الكريم» وإِلّا فن اللّائق بالمسلم عندما یسمَمُ قول 
الى لله : الله عُتَقَاءُ مِنَ الثّارا أن یتشوٌّفَ لذلك ويحرص 
على أن يكونٌ من ہؤلاء وید ويجتهد ويسألّ الله تبارك 
وتعالى ‏ أن يعت رقبته منّ الدّاره ویُقبل على الله جل وعلا- 
لِيَحظى بهذا الموعود الكريم» ولینال هذا الأجر العظيم. 
وض هذا الشهو 


0 





ا 


شهر الصَّبرء قال عليه الصّلاة والسّلام -: ١صِيَام‏ شهر 

لصي رڈ جم ین عل هر صِيَامُ الذَهْر»'» فوصفه بِأنّه 
مرن لک ارس الل لفل ات هذا 
الشهر الكريم أن يروص نفسّہ ويعوّدها على الصّبر بأنواعه 
كلا الگ عل طاغة الله رال عن مخ ا والصير 
على أقدار الله تبارك وتعا ی ؛ فهو موسمٌ للصّبر. 

الله جل وعلا ۔ يوثي الصَّابرين أجرّهم بغیر حساب؛ 
وشهر رمضان موسمٌ هو أعظمٌ مواسم الصّيرء ا المسلم 
من أوّل يوم من یّام هذا الشّهر المبارك یعوٴد نفسّه على الصَّر؛ 
الصّبر على العبادة والطّاعة والذّكر والقرآن والصّلاة والصّيام 
وغير ذلك ما أمر الله تبارك وتعالى -عبادہ به. 

ويعوّد نفسّه على الصبر عن معصية الله؛ فيترك مألوفاته 
والأمور الي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار 
)١(‏ رواه أحمد (72071)» والنّسائي )۲٤۰۸(‏ من حديث أبي هريرة جلت , 

وصحّحه الألباني. 


کی کے 


O اف‎ E a 
وإذا صبر المسلم في شهر الصيام وامتنع عما أحلّ الله‎ 
له؛ لأن الله حرم عليه ذلك في أیّام شهر رمضانء فليدرك‎ 
ئھ272 الله قد حرم عليه الحرامَ يدانه بوط ران‎ ۹ 
عمره» وعليه الف عما حرم والامتناعٌ عنه دات خوفًا من‎ 

عقاب الله الذي أعدَّه لمن خالف أمرّه وفَعَل ما نہی عنه. 

ويعوّد نفسّه الصبر على أقدار الله - تبارك وتعالى - 
المؤلة؛ ففي ترك الطعام والشَّرابِ والتّمْس تتوقٌ لذلكء 
رکذلت حيس القتن ئا آباآعد اله من ليوات :وائلذات 
كالجاع ومُقَدّمَاتِه معونة على تحقيق هذا الصٌبر. 

فيعيش المسلم في هذا الشُھر صابرًا حتّی يتخرّج منه 
وقد لض خر رک علق الكو رات آ رات نر سن 
اغرة رہتا کرت عائدة اله ر غل الإتثيان ليشت هذا 
الشُھر وحده؛ وإنَّا ستعود عليه بركاثٌ الشّهر وخيراته 
عدر كله وتيا ا لاله روفن تغل اکر 


ے٤‎ 


ماقمل Na‏ ارام وا 
كان المسلمٌ لا يتحلٌ بالصَّير في أعظم مواسمه فمتّی يصبر؟ 

وذ من الأول اة الى سی أن يس ا 
المسلم: أن يعوّد نفسه في هذا الشُھر الكريم على الصَّبر 
بأنواعه؛ الصر على طاعة الله» والصَّبر عن معصية اللہ 
والصّبر على أقدار الله المؤلمة. 

وقد جاء في حدیثٍ عن الي كه أن 
رمضان باه شهرٌ مبارَكٌ قال 4: «أَنَاكُمْ شَهْرٌ رَمَضَانَ 


1 
ہت 





ےو کر 


کو اك افْترَض الله صِيَامَهُ فيه تَمَتَحُ أَبْوَاتُ 

الح وفك ارات التار وغد ةة ة الشيّاطين». 
والشاهد من الحديث وصف الي 4 لشهر رمضان ا 

مباركّ وبّركة هذا الشّهِر تتناول کل لحظةٍ من لحظاته وکل ساعة 

دن افا ون اللھرلالل لئے كل کلت نا 

)١(‏ رواه التسائي (٢۲۱۰)ء‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب 
والثَرّهيب)» (۹۹۹). 


ا یس رکا غ وكير ات سیت وأفضال کر 

ومن بركاتٍ هذا الشُھر ما أخبر به التي 
الاد رکشت ورات ارا من 
ومَرَدةُ اتَّاطون يُصَفَدونَه وهذه بركة ختضّة مختصّة بدا الشُھر لا 
تكوثٌ في غُيره من الشُھور أبواب الث كلها تفتّح لا يغلق 
منها باب» وأبوابتٌ الًار كلها تغلّق لا يفتح منها باب ومردة 
اقُیاطین يصفّدون فلا يستطيعٌ واحدٌ منهُم أن بلص إلى 
حوس لا جا كائرا يماع ره رهوج کر اتی 

وهذه كلها بركاتٌ عظيمةٌ تشحَدُ لمكم وأوقد القزائ 
وتنشط الاس للإفيال غل :طاقة آله تبارك وتال 





«ك فى هذا 


ولو احا خلت عع كرات :هذا الد وختصائضة 
وفضائله ومكانته لطالّ بنا المقامُ لکن أنتقل إلى ا حدیث عن بعض 
ما ينبغي علینا أن نستقبل به شهرٌ رمضان؛ أو كيف يكون استقبالنا 
له؛ فأضع بین يدي القارئ الكريم نقاطًا عديدة ومهمّة جدًا: 

9ا الأمر الأوّل: ينبغي علینا أن نفرح بهذا الشُھر عند 
دخوله فرحًا عظیّاء وأن تُمَرٌ بمقدمه» وأن يکود له في 


اكت 


0 


رکا مكانة عا وا وف ران فو ا تل 
وعلا -على أن مَنّ علينا ببلوغه؛ فگم من أناس شَّهدوا شهر 
الأجل لم ُدرگوا هذا هر وکاٹوا یہ 0ی0۶ 
٤‏ ی۹ أن ۶ كدر دروو أن يعملا كك 
گرا سم ونا + ينبغي أن حرص المسلمٌ إذا أكرمّه الله 
E‏ ل کنا الشهر أن حرص على 
عمد الله - تبارك وتعالی -وشکره على أن مَنَّ عليه ببُلوغه. 


واف وسا و ايان شی ع و کر سی ان 
تدر قد رها وان تغرف مكاتتها: 

وإِنَّ من شكرك لنعمة الله عليك ببلوغ هذا الشّهر 
العظيم أن تحرص على اد والاجتهاد في طاعَة الله فيه 
- بلّغك الله إِيّاه ے فاحرص على القيام بح الله اك 
وتعالى طن ھت تس - تبارك 
وتعالى- وبُعْدٍ عن الأمور التي حرّمها الله دج غا 


0 


وقد كان من سُنَّة الب عليه الصّلاة والسّلام ‏ إذا رأى 
الال - هلال أيّ شهر من الشهور - يقول: «اللَّهمَ ْله َل 
بالیمنِ وَالإِيَانِء وَالسَّلامَةٍ وَالإشلام رب وَرَبَكَ الله" . 

فإذا أكرمَك اله وق ودخل عليكَ هذا الشُھر المبارك ورأیتَ 
هلاله؛ فادعٌ مبذا الذعاء المأثور الي کان يدعو به ال عليه الصَّلاة 
والسّلام-عند رؤية هلال كل شهر» وهو دعاء عظيم تال فيه ربك 
3# أن يبارك لك في شهرك؛ وأن يَمْنَّ عليكَ فيه بالیٔمن والإيهان 
والسّلامة من الشّورء والقيام بحُقوق الإسلام على الوجه الي 
برضي الرّبّ تبارك وتعالی ے فلا شك أن بلوغّكٌ هذا الشَّهر نعمةٌ 
عظيمة توجب عليك شکر الله تعالى عليهاء وأن برها حقّ قدرها. 

واا ی تمق فا از 
رمضان البارك: أن نستقبله بتوبة نصوح من كل ذنب وخطیئة 


2 2 و ار جج 7 
وکلنا حطاء ولا بد أن يكون قد بَدَّر متا تقصی وإسرافٌ وإضاعة 





8 یہ ۶ عِِ 5 5 
و ا 
(۱) رواه التمذي (٣٤٣۳)ء‏ وأحمد (۱۳۹۷) من حديث طَلحَة بن غییداللہ جه . 


A 


4# أنه قال: 200 تي آهم حا حبر اطا لابو نا فاب 
6ل مد مہ CE‏ 

وشهر رمضان موسمٌ عظيمٌ للتّوبة إلى الله جل وعلا ے 
وكم من اناس كانوا مسر فين في أمرهم مُضيعين لطاعات ريم 
مُقبلين على أمور كثيرةٍ من المنكرات» لکن لا دخل عليهم هذا 
اهر العظيم تحرّكت نفوشهم للخيرء وأحسُوا بأهميّة الطاعق 
والإقبال على الله ووا ف و التدم على التفريط في 
طاعة الله فتابوا إلى الله تل وغل قن مركا 

كم من أناس حصلت منهم التوبة الصوح في هذا 
الشّهر العظیمء ولم يعودوا بعدها إلى ما كانوا عليه في سَالف 
أو قاج تہم من عصيان وتفريط. 

وإذا كان المفرّط المضيّع المقصّر لم تت تيرك ف ل 
ا لموسم؛ فت تتحرّك 

نفشہ؟! وإذا لم تر مشاعرٌه في مثل هذا الوقتِ فمتى تهتزٌ؟! 

)١(‏ أخرجه الٹمذي (۹۹٤۲))ء‏ وابن ماجه )470١‏ من حديث أنس 

يہ » وحسّنہ الألبانی في «صحيح الرغیب) (۳۱۳۹). 


ے1۹ے 


هی را انوس مق ات ا إل الال 
وعلا e‏ رض 

واللہ ددا فا - لا یقبل التَربةَ من عبادہ ! 
نصوحَاء والتوبة التصوح لا لاہ أن يتوفر فيها شروط ثلاثة: 

© النَّدم على فعل الأنوب. 

© والعزم على عدم العودة إليها. 

© والإقلاع عنها تمامًا. 

تيھ گر N‏ اننا سال هن اله ات 
أن يُقِلِعَ عن الذّنب تمامَاء وأن يعزم في قلبه وقرارة نفيه ألا 
عو ا ار اس ا لال رز علق الا رت 

فإذا حصلت منه التّوبة بهذه الشّروط فيلت توب 
ويضيفُ أهل العلم إلى هذه الشّروط الثلاثة شرطًا رابعًا: إذا 
كان الب بتعلّق بحقوق الآدميّن؛ کان كود أحَدٌ منهم مالا 
أو تعدّى على حقٌّ من حقوقهم أو نحو ذلك فيُشترط في حق من 
كان كذلكٌ شرطاٌ رابع» وهو أن بعيدَ الح إلى أهله أو يتحلّلهم 


إذا كانت 


م 


ع 


[قاثعٌ من الأمور المهكة التي ين ينبغي أن نہتمٌ مها في شهر رمضان: 
أن نحافظ على الصّيام الذي هو فريضة هذا الشُھر والنَّاس يتفاوتون في 
صيامهم تفاونًا عظيًا لیسوا فيه على درجة واحدة» وإن كانوا جميعًا 
يشتركون في الإمساك عن الطّعام والذَّرابِ وسائر الفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لكنهم يتفاوتون في تتميم صيامهم 
وتكميله والإتيانٍ به على الوجه الأکمل الأتمٌ تفاوتا عظ. 

وقد سئل - عليه الصَّلاة أي الصائمين 

ے‫ مم کو 7 2 
أعظمُ أجرًا؟ قال: «أكُتْرَهُمْ لله كرا ومن ا معلوم أن 
الصائمين يتفاوتون تفاونًا عظيًا في الإقبال على ذكر الله 
فال وغل ال ناو التحافظة غل :الطاعة: 

من الاس مَن يسهّرٌ اليل في إضاعةٍ للأوقات وتدمير هاء ثم 
إذا صل المَجر_إن کان محافظًا على الصّلاة دخل في نوم عميق» 

1 2 7 .ا اي 7 2 8 8 ے‫ 
وربا إن بعضهم يفوت صلاة الظھر في وقتها وصلاة العصر! 
)١(‏ رواه أحمد (١٤١٥١٥۱)ء‏ والطٔبرانی في «الذّعاء» (۱۸۸۷)ء وفي (الکبیر) 

۔.)۱٦۸١(‎ 


تا٣س‎ 





فالتاس يتفاوتون في صفة الصّيام تفاوتًا عظيًاء ولهذا 
ينبغي على المسلم أن يحرصٌ على تتميم صيامه وتكميله 
وملئہ بذكر الله» والاقبال على طاعة الله» والمحافظة على 
6وی کو ا اھر قایس ا کا 
وأن يجاهد نفسّه على ذلك مجاهدةً عظيمة. 

كا ومن الأمور المهمّة بل هي أهمٌ ما ين ينبغي أن يعتنيّ به المرءٌ 
في صيامه: أن دن قول ال «له: مَنْ صامَ ر رَمَضانَ اتا 
وَاحْتِسَابًا عفر له ما قد من دنا ١‏ ينبغي للمسلم أن يصوم إيأنًا 
واحتسابًا لا عادةً جریّا مع العادةة أي أن أهلّه وإخوانّه وزملاءه 
صاموا فیصومء ولا يصوم كي لا ینتقد ويقال مفطرہ ولا يصوم 
وك تاس وحبًا لمدحهم وثنائهم؛ فلا يصوم لثيء من هذه 
الأغراض؛ و إِنَّا يصومٌ إبانًا واحتسابًاء إیماتا باللہ وإِيهأنًا بموعود الله 
- تبارك وتعالى ‏ للصّائمين. وہ سبحانه يوفيهم أجورهم بغير 
ان بان انه تعالى فرض على عباده الصيام. 


. من حديث أبي هريرة لن‎ )۱۲٦۸( رواه البخاري (۳۷ ۱۸۷۵)ء ومسلم‎ )١( 


ae 





ويصومٌ احتسابًا بحتسب صيامّه وأداءه لطاعة الله - تبارك 


وتعالى- في هذا الشّهر العظيم أجرّاء وثوابًا عند الله تبارك وتعالى. 

والصّائمون لهم أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل عند الله - جل 
وعلاے وقد جاء في الحديث القدميّ أن الله يقول: «الصَّيَامُ لي 
وا أَجْرِي بي“ وهذا ین عظمٌ ثواب الصّائمین وكير 
أجرهم عند الله - جل وعلا ؛ فينبغي على المسلم أن يحافظ 
على صيامه أشدَّ المحافظة» وني الحديث الآخر يقول ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -: «لِلصائِم قرّحَتانء فَرْحَةٌ عند فطري 


و 


7 
wr سوه‎ 


e‏ رك )٢(‏ ي ے ے ہے 
وفرحة عند لقاء ربو ٠‏ سيفرح الصائم فرحا عظيًا عندما 
يلقى الله جل وعلا يوم القيامة؛ لأن الله عل اعد للصّائمين 
أجرًا عظيًا وثوابًا جزیلاہ بل إن الله تعالى قد خصّص 

3 ے‫ ١‏ 52 2 6ک قرو 
للصائمين بابًا يدخلون منه إلى الجنة يسمى باب الريان ‏ كا 
)١(‏ رواه البخاري (1771)» ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة عله . 
(۲) رواه البخاري (۱۷۷۱)ء ومسلم )۱۹٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ينه . 


() رواة البتخاري (۱۸۹5ء (۴۲٥۷‏ ميلم (117) من حدیث سھل 


بت 


ثبت ذلك في الحدیثِ الصحيح الثابت عن الب له. 

قعل الم أن يعي :هذا ا لامر سن اك الشهر إل 
نهايته» أن يصوم إيانّا واحتسابًا؛ إیمانًا بالله وبأنّه سبحانه 
أوجب علینا الصّيام» واحتسابًا في نيل الثُواب والأجر من 
اتا کات 

285 یو الا ایت الى سني اوسن پاق 
شهر رمضان أن نکتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله 
- جل وعلاے وهذا من أهمٌ ما شرع الصَّامُ لأجله کما قال 
الله - تبارك وتعالى -: #آ تھا الین ءامنا کيب يڪم لضام 
فبالصّيام وأداء هذه العبادة يسلك المسلم مسلكًا عظي 
وسبيلًا مباركًا يدي به إلى تقوى الله - 7 وعلا ے فالصّيام 
فرصة لك لتتزوّد من زاد التّقوى ولتكون من المتقين. 

والتّقوى: لهي أن تعمل بطاعة الله عل هن الله ترجو 
ثوابَ اللہ وأن ترك معصیة الله على نور من الله» تخافٌ عقابَ الله). 


ولنقف قليلًا لنتائل كيف أن الصّيام يحق للعبد التتفوى 


\ $» 


ع 


بر اس 


ويتزوّد من خلاله بزاد التقوى؟ المسلم على مدار العام وطول المّنة 
اعتاد في التهار على أمور أَلِمّها اعتاد على تناولٍ طعام الإفطار في 
الصّباح» واعتاد على تناول طعام الغذاء» واعتاد على أنواع من 
المشروبات أصبحت في يومه أو في أيّامه أمرًا معتادًا مألوقا؛ لكنَّ هذه 
ألوفات التي اعتاده ما إن يدخل عليه هر رمضان إلا ويتركها 
مع آنه معتل عليها وقد ألفها تمام الإلف؛ لکن يتركها ویمتنع منها 
تمام الامتناع لا لشیء ء إلا نيل ثواب الله - تبارك وتعالی ے وهذه هي 
التقوى؛ فتجد الصّائم يمتنع من العام والشَّراب الذي أمامه ولو 
كان وحدہ لا یملع عليه أحدٌ من الاس کل ذلك طاعة له تعال. 

فهذا الذي يحصل من المسلم في نہار رمضان ينبغي أن 
نميه في حياته کلّھا مع كل طاعة أمر الله 910 
بہاء ومع کل أمر ہی الله جل وعلا عنه. 

فأنت الذي امتنعت في نهار رمضانٌ عن الطَّعام 
و 
الله عليك في كل وقتِ وحين؛ فرب رمضانَ هو رب 
الشهور كلها 





كلها 8# والّذي بجبُ أن يُطاع في رمضان يجب أن 


560 


يُطاع في کل وقت؛ فإذا كنت ملكت نفسك وحبستھا عن 
معصية الله تعالى» وتركت مألوفاتك والأمور التي اعتدتها 
طاعةً لله جل وعلا۔ في نهار رمضانء ينبغي عليك أن تعوّد 
نفسك على القیام بهذا الأمر في كل وقت وحين. 

إنَّ الامتناع عن الطّعام الراب وسائر المفطّرات عله شهر 
رمضان يعني وجوبه- من طلوع الجر إلى غروب الشُمس؛ ام 
الصَّيام والامتناع وكيا مول باع انيرك 

وعليك أن تجاهد نفك مجاهدةً تامّة للصّيام عن کل 
مر حرّمه الله عليك؛ فإذا اعتدیت أو تجاوزت أو وقع منك 
شي من التقصير تدارك نفسَك بالتّوبة والإنابة والرّجوع إلى 
الله ارك وتان - 

ولننتبه هنا كيف أنّنا نستفيد من الصّيام في شهر رمضان في 
تحقيق التّقوى لله تعالى؛ حيث إِنَّ المرء يمتّنع عن أمور مألوفةٍ له 
طاعة لله يل فلماذا لا يمتنع عن الأمور اللحرّمة اَي حرّمھا الله 
تعالى عليه في کل وقتِ وحین؟ وقد سُئل أحدٌ السّلف عن أقوام 


2 





ات 


يعبدون الله يون في رمضان بحافظون على الفرائض ويحافظون على 
الواجبات في رمضان لكنهم إذا خرج رمضان تخلوا عن ذلك 
وضيّعوه تمامًا فقال: «بئس القّوم لا يعرفونٌ الله إلا في رمضان)"'". 

فيجب على المسلم أن يكونَ مراقبًا لله محافظًا على طاعته في 
رمضان وفي غيره» وهذا معنی قوله: ایا ادس اموأ ہب 
يڪم ايام گتا کيب عل اديت ین يڪم لملم فون 
9 ماك ] أي لتنالوا من خلال هذا الشهر الكريم ومن 
خلال حافظتكم على طاعة الله تقوى الله - تبارك وتعالى -؛ ولهذا 
کا کو فا ا 
التقوی والله - جل وعلا - يقول: #وَككَرَودُوأ مَإرك حَيرَ لرا 
مور رمهو ۔ تم ہے گے وہر 55 5 3 
وی ونون يتأؤلي الأب © [تذالبعة ]؛ ويقول ‏ جل 
وعلا- : ای اک رمکر عند لہ انتک 4 [ لات : ]٣۳‏ ففرصتنا 
الثمینة في هذا الشّهر الكريم أن نتزوّد بزاد التقوى» وأن نتخرّج 
من مدرسة رمضان متقين لله تبارك وتعالى - متعوّدين على 
)١(‏ انظر: (لطائف العارف) (ص .)۴۹٦‏ 


۷ت 





المحافظة على طاعة الہ والقيام بأوامره ہك 
وإنّك لتعجبٌ غایةً العجّب من أناس كثيرين إذا دخل 
رمضان ملأُوا المساجدء وحافظوا على الصّلوات» ثٌ إذا خرج 
رمضانٌ ودّعوا ذلك أو ودّعوا أکترہہ فتجد في بعض الأوقات مثلّ 
صلاة الفجر الصف لا يمتلئ» لکن إذا جئتٌ إلى صلاة الجر في 
تبان وان فين عدن و افو لان گا اانا و سر 
في شهر رمضان؟ أو کانوا مسافرين ثمٌ جاءوا في شهر رمضان؟ أم 
ماذا؟ لا يحافظون على صلاة الجر مع الجاعة إلا في شهر 
رمضان؟ أين ہُم من المحافظة على هذه العبادة في الشّهور كلّها؟ 
ولهذا نقول: فرصة لمن أكرمه الله يَونَ ومَنٌ عليه بالمحافظة 
على الصّلاة وتحرّكت نفشہ للطّاعة والعبادة وذاق حلاوتّها في 
شهر رمضان أن يمضيّ على ذلك في حياته كلّها لیستفید من شهره 
الكريم ومن موسمه المبارك ليحقّق بذلك العنی الذي في الآية 
الكريمة کب يڪم ليام ما کيب عل أل ین يڪم 
م كفو 4 [فالبعة ] أي لعلّكم تقون الله ون من خلال 


-۸۔ 


ما تقومونَ به من طاعة وتؤدُونە من عبادة في هذا الموسم الكريم. 
وعلى هذا؛ فالصيام مدرسة تو عظيمة مباركةٌ 
يتخرّج فيها المؤمنون المتقون» ويتزوّد فيها المؤمنون بأعظم 
زاو يمضي معهم في حياتهم كلّهاء وني امهم جميجهاء على أن 
هذه المدرسةً ‏ مدرسة شهر الصّيام ‏ لا يستفيد منها كثيرٌ من 
النّاس؛ إذ تمضی عليهم هذه المذّة الشّريفة وهّم يتعايشون 
معھا تعایشٌ الطَّالبٍ البليد في مدرسته يتخرّج ولا يستفيد. 
يدا لزعنم لمعن اس مكدر هله ا 
فیأځذ منها دروسًا تربويّة انيه علميةٌ قضي مه في حياته كلّها. 
وأضربٌ مثالا من دروس رمضان إضافة إلى ما مر 
رشن 
ا من ابتلي بشُرب الڈّخان وتناول هذا المضرٌ الخبيثٍ الذي 
لا فائدة فيه البتة تجده في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب 
الشّمس يمتنع عنه تمامَاء ويبتعد عنه تام الابتعاد» مع آنّه اعتاد أن 
يشرب منه الشَّيْء الكثير» لكنّه يمن عنه في نهار رمضانء فهي في 


ت 


الحقیقة فرصة له ليمّنع عنه تمام الامتناع؛ وكثيرٌ من يتعاطّى 
الان إذا صح یعتذر عن ذلك بِأنّهِ لا يستطيع تركّه؛ أليس هو 
قد تركه طيلة أيّام هذا الشهر العظيم من طلوع الفجر إلى غروب 
السَّمس؟ فهذا درس له یفیڈہ فائدةً عظیمةً ألا وهي أنَّ في 
اا نيه أن ينك ا ا 

كما تعجبٔ من بعض الاس غاي العجب عندما یفطرون على 
الذّخان! يصوم عن الباحات طاعً للهء فإذا أذّن المؤذّن بأذان 
المغرب- وفي ذلك إيذان بالإفطار -يفطر على معصية الله فبعضهم 
صلی ا مغرب ويؤذيك برائحة الّخانء حى إِن بعضّهم یتمادی في 
غيّه ويطفئ سجارتّه عند باب المسجد! فیخرج من بيته وهو 
بقث لاشو ا ا ادن یبال الا راتس 
الكريبة؛ فيؤذي اللصلین ويؤذي الملائكة في مكان العبادة والطّاعة! 

فتعجّب من مثل هذا الشخص النّهار كلّه صائمٌ لا 
الا كرت ظطاغا وها أن ورذة الودة لا ینان 
هذه المعصية» وشربٌ الذخان معصيةٌ وذنبٌ وإِئمٌ وحرام 


EU 


ويُعاقب على شُربہ إذا شربه ويحاسبه الله - تبارك وتعالى - 
عل لقي اد EE A‏ 
مظان اتوي لان و يده ادر ان أن 
تقصيٌ أو إضاعة أو تفریط أن يستفيد من هذا الموسم الكريم. 
ا من الأمور المهمّة الي ينبغي التب ھا: العناية بکتاب الله 
دل وغللات او خصاتض ومضان :وعيراية أن القرآن أنزل فيه 
کیا قال الله تعال: که ر رمسا الى أُنَزْلَ فو الْشُرْءَانٌ هذى 
لحاس وَبَيْنتٍ من ألْهدَى وَالْمکان # [البعة : ۱۸۵]ء ففي هذا 
الشّهر أنزل القرآن» وكان جبریل تة يأتي الي 44# في شهر 
رمضان یدارشہ القرآن» فيعرض الى 44# عليه القرآن ويقرأه عليه. 
فعلى المسلم أن يعتني بكتاب الله مل في هذا الشّهر 
العظيم الّذي هو شّهر القرآن» یت کا 
کس ريفنات ترك اك عا ول مر ا ا ات 
وإطعام الطّعام» ويقبلون على القرآن 4 عظيًا؛ فمنهم 
من يختم القرآن کل يوم ومنهُم مَن يختم کل ثلاثة أ 


ے٣‎ 
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ومنهم تن يختم کل أسبوع» ومنهم تن يختم كل عشرة أيّم. 

ومن الاس مَن يدخل عليه الشهر ويخرج وما فتح 
الكت لوت أو نما قن أ 0 الك بقل عل امود 
أخرى ينظر إليها ویشاهدُھا قد استولت على قلبه. 

هذه كلمةٌ أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإبّاكم بها وأن 
يكنبّها في موازين حسناتنا جمیعّاء وأن يجعلها حجَّة لنا لا حجّة عليناء 
وأن يبنا وإيّاكم هذا الشُھر العظيم» وأن يبنا وإيّاكم على الصّيام 
والقيام وأن يجعل أعمالنا فيه» وني کل أوقاتنا له جل وعلا خالصةً 
ولستة نيه 4# موافقة وأن يصلح لنا ولكم ديئنا الذي هو عصمة 
أمرناء وأن یصلح لنا دنيانا الي فيها معاشّناء وأن يُصلح لنا آخرئنا 
ّي فيها معادناء وأن تجعل ا حياةً زيادة لنا في کل خير» والموت راحۃً 
لنامن کل شه ؛ إن تبارك وتعا لی خبر مسكول وخير مرجوٌ. 

والله تعالى أعلم» وص الله وسلّم على نبا محمّد وعلى 


ہم ع 


آله وأصحابه أجمعين. 


4ح عفد بقح 
وھ کچھ ل 


